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ــا  ــب منه ــط، وفي القل ــرق الأوس ــة ال ــهدت منطق ش
المنطقــة العربيــة، خــال العقــد المــاضي، العديــد مــن 
الصراعــات والأزمــات، التــي عصفــت ببعــض دولهــا، 
وجعلتهــا ســاحة لانــدلاع الصراعــات والحــروب 
ــة،  ــة الخارجي ــة والدولي ــات الإقليمي ــة والتدخ الأهلي
ومنطقــة جــذب لتنظيمــات التطــرف والإرهــاب 
وصنــف.  نــوع  كل  مــن  المســلحة  والجماعــات 
وتطلــب ذلــك اتخــاذ إجــراءات واضحــة وقويــة مــن 
ــة  ــيما المملك ــة، ولاس ــدة في المنطق ــدول القائ ــل ال قِب
العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــتقرار،  ــتعادة الاس ــة، لاس ــصر العربي ــة م وجمهوري
ومحاولــة وقــف التدخــات الخارجيــة المزعزعــة 
لاســتقرار المنطقــة، ومواجهــة خطــر الجماعــات 
ــة في  ــول دول المنطق ــك دخ ــتدعى ذل ــة. واس الإرهابي
ــع  ــيما م ــدة، ولاس ــية عدي ــات سياس ــات وأزم نزاع

بعــض الــدول الســاعية لفــرض هيمنتهــا وأجنداتهــا 

عــى الإقليــم، وتحديــداً تركيــا وإيــران ومــن يــدور في 

ــة. ــا في المنطق فلكهم

ومــع اســتقرار الأوضــاع نســبياً، واســتعادة 

ــد  ــت العدي ــتقرارها، اتجه ــن اس ــاً م ــة بعض المنطق

مــن الــدول منــذ نهايــة العــام 2021 إلى تبنــي نهــج 

جديــد يقــوم عى سياســة “تصفــر المشــكات”، والتي 

ــة المشــاكل مــن  ــدول إلى إزال تعنــي ســعي بعــض ال

عاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى أو عــى الأقــل تقليــص 

ــتويات.  ــى المس ــا إلى أدن ــاكل وتخفيضه ــذه المش ه

ويناقــش هــذا المقــال أســباب هــذا التوجــه الجديــد، 

وأهــم مظاهــره وتجلياتــه، كمــا يبحــث في مســتقبله 

ــم في  ــتقرار في الإقلي ــان الاس ــى ضم ــه ع ــدى قدرت وم

ــور. ــتقبل المنظ المس
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. أمل الهدابي
كاتبة إماراتية
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دوافع “تصفير المشكلات”:
ــت دول  ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــد م ــاك العدي هن
المنطقــة نحــو سياســة “تصفــر المشــكات”، أبرزهــا 
هــو توصــل الكثــر مــن دول المنطقــة بعــد أكثــر مــن 
عقد مــن الصراعــات والحــروب العبثيــة إلى قناعــة بأن 
الحــوار هــو أفضــل الوســائل للوصــول إلى تفاهمــات 
بشــأن نقــاط الخــاف والــصراع. فلــم تخــرج أي دولة 
رابحــة مــن هــذه النزاعــات والمشــكات التــي شــهدها 
الإقليــم. فتركيــا، عــى ســبيل المثــال، التــي تمكنــت من 
ــد الأول  ــرة في العق ــة كب ــات اقتصادي ــق نجاح تحقي
ــة  ــاتها الإيجابي ــل سياس ــة، بفض ــة الثاني ــن الألفي م
مــع جميــع الــدول المجــاورة، ولاســيما العربيــة، مــن 
خــال تطبيــق سياســة “صفــر مشــكات”، أصبحــت 
تعانــي اقتصاديــاً بعدمــا حــادت عــن هــذه السياســة 
ــف دول  ــع مختل ــات م ــات وخاف ــت في صراع وانزلق
ــة مــا يسُــمى بـ”الربيــع العربــي”،  الإقليــم، في مرحل
وبشــكل أثّــر عــى التعــاون الاقتصــادي بينهــا وبــن 
ــا،  ــرر اقتصاده ــم ت ــن ث ــة وم ــي دول المنطق باق
وهــو مــا دفعهــا للعــودة مــن جديــد لسياســة “صفر 

مشــكات”.

ــت  ــي أدرك ــران الت ــبة إلى إي ــال بالنس ــك الح وكذل
ــر  ــوكاء ون ــتقطاب ال ــات واس ــة التدخ أن سياس
الفــوضى في دول المنطقــة لــم تحقــق أهدافهــا في 
ــة المزعومــة أو الضغــط عــى الــركاء  فــرض الهيمن
الدوليــن لقبولهــا في المجتمــع الــدولي، ولاســيما بعــد 
ــة إلى  ــاه دول المنطق ــة، واتج ــة النووي ــر الصفق تعث
ــروع  ــة الم ــة لمواجه ــات إقليمي ــول في تحالف الدخ
الإيرانــي. كمــا أن الشــعب الإيرانــي بــدأ يحتــج عــى 
ــة  ــات الاقتصادي ــم الأزم ــع تفاق ــم م ــه الحاك نظام
ــاه  ــل باتج ــران تمي ــل طه ــك جع ــاد. وكل ذل في الب
تهدئــة الأزمــات والدخــول في حــوار مــع دول المنطقــة 
ــرات.  ــدة التوت ــل ح ــات أو لتقلي ــل إلى تفاهم للتوص

أمــا بالنســبة لــدول الخليــج العربيــة، فــإن الدافع 
ــا  ــر في خططه ــورة أك ــز بص ــو التركي ــا ه ــم له الأه
التنمويــة الداخليــة، وتسريــع التحــرك نحــو اســتعادة 
الاســتقرار الإقليمــي باعتبــار أنــه الأســاس لأي تنميــة 
ــن  ــم تك ــج ل ــة أن دول الخلي ــع ماحظ ــور. وم وتط
هــي المتســببة في أي مــن النزاعــات أو الخافــات التــي 
شــهدتها المنطقــة، حيــث كانــت سياســاتها رد فعــل 

ــلبية في  ــة الس ــات الخارجي ــف التدخ ــة لوق ومحاول
شــؤون المنطقــة، فإنهــا أكــدت حرصهــا عــى تحقيــق 
الســام والتنميــة في المنطقة اســتناداً إلى قاعــدة الحوار 
والتعــاون كأســاس لحــل المشــكات وتحقيــق التنميــة 
ــذا  ــصر في ه ــترك م ــدول. وتش ــع ال ــار لجمي والازده
الدافــع، إضافــة إلى مــا تعانيــه مثــل غرهــا مــن كثر 
مــن دول المنطقــة مــن مشــكات اقتصاديــة، تدفعهــا 
إلى البحــث عــن مجــالات أوســع للتعــاون الاقتصــادي 

الخارجــي عــر سياســة التهدئــة والحــوار.

نتائج إيجابية:
أفــرزت سياســة “صفــر مشــكلات” العديــد 
ــات  ــد العلاق ــى صعي ــة ع ــج الإيجابي ــن النتائ م

ــي: ــا ي ــا م ــن أبرزه ــة، م الإقليمي

ــرز  ــت أول وأب ــة: تمثل ــواء الخليجي ــة الأج 1- تنقي
ــا  ــة العُ ــي في قم ــه التصالح ــذا التوج ــر ه مظاه
الخليجيــة التــي عُقــدت في الســعودية في ينايــر 2021، 
ــنوات  ــاث س ــن ث ــر م ــتمر أكث ــاً اس ــت خاف وأنه
ــارات  ــعودية والإم ــة )الس ــة العربي ــن دول الرباعي ب
والبحريــن ومــصر( مــن ناحيــة، وقطــر مــن ناحيــة 
أخــرى، وأعــادت تأكيــد وقــوف دول مجلــس التعــاون 
ــد  ــد ق ــة “أي تهدي ــداً في مواجه ــاً واح ــي صف الخليج
ــذه  ــت ه ــس”. وفتح ــن دول المجل ــه أي م ــرض ل تتع
ــن  ــات ب ــودة العاق ــام ع ــعاً أم ــال واس ــة المج القم
دول المجلــس إلى طبيعتهــا القويــة، وتنســيق المواقــف 
المشــتركة تجــاه مختلــف القضايــا الإقليميــة والدولية.

شـهدت  التركيـة:  العربيـة  العلاقـات  تحسـن   -2
العاقات بـن الجانبن العديـد من المـؤشرات الإيجابية، 
ولاسـيما بعـد الزلـزال التركـي في فراير المـاضي، والذي 
أظهر تعاطـف دول المنطقة مع أنقـرة ودعمها لها، ومن 
ذلـك تبادل الزيارات الرسـمية بن الطرفـن، والتي كان 
أبرزهـا زيارة وزير الخارجية المصري، سـامح شـكري، 
إلى أنقـرة يـوم 13 إبريـل 2023، والتي سـبقتها زيارة 
مماثلة مـن وزيـر الخارجيـة التركي، مولود تشـاووش 
أوغلـو، للقاهـرة في 18 مـارس المـاضي، فضـاً عن عقد 
أول جولة مشـاورات سياسـية بن الحكومتن السعودية 
والتركيـة، في 10 إبريـل الماضي، والاجتمـاع الرباعي الذي 
عُقـد بموسـكو في 3 إبريـل المـاضي عـى مسـتوى نواب 
وزراء خارجيـة كل من روسـيا وإيران وسـوريا وتركيا، 
والـذي جـاء ضمـن مسـاعي تطبيـع العاقـات التركية 
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السـورية، وزيارة رئيـس الوزراء العراقي، محمد شـياع 
السـوداني، إلى أنقـرة في مـارس المـاضي، بالإضافـة إلى 
زيارة سـمو الشـيخ عبداللـه بن زايـد آل نهيـان، وزير 
الخارجيـة والتعـاون الـدولي الإماراتـي، لتركيـا في مايو 
2022، وغرهـا مـن المـؤشرات التـي تؤكد التحسـن في 

مسـار العاقات العربيـة التركية.

هــذا  بــرز  الإيرانــي:  الخليجــي  التقــارب   -3
في  الإقليميــة  التطــورات  أهــم  كأحــد  التقــارب 
ــان  ــره إع ــرز مظاه ــن أب ــرة، وم ــنوات الأخ الس
الســعودية وإيــران يــوم 10 مــارس 2023 عــن 
ــات  ــد محادث ــية بع ــات الدبلوماس ــتئناف العاق اس
ــا  ــة، وم ــة الصيني ــاطة الحكوم ــن بوس ــة في بك سري
ــعودي  ــل الس ــن العاه ــوة م ــه دع ــن توجي ــا م تاه
ــي  ــس الإيران ــز، للرئي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س المل
إبراهيــم رئيــي لزيــارة المملكــة. وأيضــاً قيــام أمــن 
ــابق،  ــي الس ــي الإيران ــن القوم ــى للأم ــس الأع المجل
ــوم 16  ــارات ي ــة الإم ــارة لدول ــمخاني، بزي ــي ش ع
ــة،  ــادة الإماراتي ــع القي ــه م ــارس 2023، ولقاءات م
ثــم الإعــان الإيرانــي، في 4 إبريــل 2023، عــن تعيــن 
ــب  ــغور المنص ــد ش ــارات بع ــران في الإم ــفر لطه س
ــذا  ــرة له ــة الكب ــافٍ الأهمي ــس بخ ــوام. ولي لـــ8 أع
ــدة  ــف ح ــق بتخفي ــا يتعل ــيما فيم ــارب، ولاس التق
التوتــر الإقليمــي، وتعزيــز فــرص تســوية الصراعــات 
ــول إلى  ــة، والوص ــة اليمني ــة الأزم ــة وخاص في المنطق
تفاهمــات بشــأن العديــد مــن القضايــا المشــتركة، مــا 

ــي. ــتقرار الإقليم ــة الاس ــن حال ــزز م ــد يع ق

رهانات المستقبل: 
لا خــاف عــى أن ســيادة منطــق الحــوار والرغبــة في 
ــق  ــبة لتحقي ــواء المناس ــر الأج ــترك يوف ــاون المش التع

ــال  ــح المج ــا يفت ــي، كم ــتقرار الإقليم ــن والاس الأم
ــع  ــن المناف ــراف م ــتفادة كل الأط ــام اس ــعاً أم واس
ــهم  ــا يس ــي، بم ــاون الإقليم ــة للتع ــتركة المحتمل المش
ــة في  ــعوب المختلف ــدول والش ــات ال ــق طموح في تحقي

ــادي. ــار الاقتص ــة والازده التنمي

ــة،  ــج العربي ــى أن دول الخلي ــاً ع ــاف أيض ولا خ
وعــى رأســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي 
ــادة  ــة الج ــا الرغب ــد، لديه ــج الجدي ــذا النه ــود ه تق
والحــرص عــى مواصلــة التعــاون والتنســيق المشــترك 
مــع مختلــف دول المنطقــة والعالــم، واعتمــاد الحــوار 
كأســلوب رئيــي لتســوية الخافــات والأزمــات، لأنهــا 
ــة الطموحــة  ــز عــى خططهــا الاقتصادي ــد التركي تري

للمســتقبل الــذي تأملــه لشــعوبها.

لكـن مسـتقبل هـذه السياسـة ونجاحهـا سـيعتمد 
الجـوار  دول  وسياسـات  سـلوكيات  عـى  بالأسـاس 
الإقليمـي، ولاسـيما تركيـا وإيـران وإسرائيـل، وأيضـاً 
عـى مـدى التـزام بعـض الأطـراف في المنطقـة بمـا تم 
التوافـق عليـه بشـأن ضرورة عـدم تبنـي السياسـات 
المثـرة للتوتـر وعدم الاسـتقرار. فالمشـكلة، كمـا يقول 
أحد الخراء، ليسـت في السياسـات العربيـة والخليجية، 
وإنمـا تكمـن في سياسـات وتدخـات القـوى الإقليمية 
الأخـرى، وهـذه الأخرة تشـهد تقلبات كثـرة ومتباينة، 
فتدخـات هـذه القـوى السـلبية هـي مـن تدفـع دول 
الخليـج والـدول العربيـة إلى محاولـة التصـدي لها من 

أجـل حمايـة أمنهـا واسـتقرارها ومصالحها.

ومـن المهم هنـا أن يشـعر الجميع بالثمـار الإيجابية 
لنتائـج هـذه السياسـات التصالحيـة وبأهميـة تعزيـز 
ثقافـة الحـوار باعتبارهـا الأسـاس في إدارة أية خافات 

يمكـن أن تنشـأ في المنطقـة، بـل وحتى في العالـم كله.
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